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قيم 
المـرة الاولـى الـتي رأيـت فيهــا البـيت
الابـيض كـان في عـام 1984  كـنت قـد
تخــرجت تـواً في الـكليــة وكنـت اعمل
مع احـــدى المنــظمــات الاجـتمـــاعيــة
خارج حرم هارلم في نيويورك ، وكان
الـــــــرئــيـــــس ريـغـــــــان يـقــتـــــــرح قــــطـع
المساعدات الطلابية في ذلك الوقت،
ولـــذلك عـملـت مع قـــادة مجـمــوعــة
طلـبــــة ـ اغلـبهـم مـن الــســـود، او مـن
بــورتــريكــو او مـنحــدريـن من اصــول
اوربـيـــة ، يعـتـبـــر معـظـمهـم تقــريـبــاً
الاول في الـعـــــــــائـلـــــــــة يـــنـخـــــــــرط في
الــــدراســــة الجــــامعـيــــة كــــانــت رحلــــة
قـصيرة استـغرقت معظـمها في قطع
الممـرات الـتي لانهـايـة لهـا في مـبنـى
رأي بـيــــرن، ولكـن في نهـــايـــة الـنهـــار،
قــرر الـطلاب وأنــا اتـــوجه الــى المــول
ونـــصــب واشــنـــطــن ومـــن بعـــــد ذلـك
بـدقائق التحـديق في البيت الابيض
وقـــوفـــاً في شـــارع بـنـــسلفـــانـيـــا علـــى
مــســـافـــة عـــدة خــطـــوات مـن مــــوقع
حــرس المـــارينــز في المــدخل الـــرئيـس
والــــزحــــام مـن حــــولـنــــا شــــديــــد، لـم
انـــدهـــش لمـــرأى الـــروعـــة المـنـــســـابـــة
للـبـيـت الابـيــض، بل لحقـيقــة كـــونه
مكـشــوفــاً لـضجــة المـــدينـــة، ذلك انه
ســـمح لــنــــــا بــــــالاقــتــــــراب جــــــدا مــن
الــسيـــاج ثم الــوقــوف في حلقــة بعــد
ذلـك في الجهــــة الـثــــانـيــــة للـمـبـنــــى
لـرؤيـة حـديقـة الـزهـور والاستـراحـة

ما خلفها. 
انفتاح البيت الابيض قال شيئاً عن
ثقـتنـا بـالـديمقــراطيــة كمــا اعتقـد،
فهي قد احتوت علـى فكرة ان قادتنا
كـانوا جدا مخـتلفين عنا، ذلك انهم
بقــوا خــاضعـين للقــوانـين والقـبــول

الجماعي. 
بعـــد عــشـــريـن عـــامـــاً الاقـتـــراب مـن
الـبيـت الابيـض لـم يكـن سهلاً جـداً،
نقـاط تفـتيـش ، حـراس مـسلحـون ،
مــراوح ، مــرايــا، كلاب وحــواجــز كــان
يمـــكـــــن ســحـــــبــهــــــــــــــا، أغــلــقـــــت الآن
الحـــدود. الخـــارجـيـــة لمـبـنـيـين حـــول
الــبــيــت الابــيــض، الـــســيـــــارات غــيـــــر
المـــــرخــصـــــة لــم تعـــــد تجــتـــــاز شـــــارع
بنـسلفــانيــا . في عصـر يــوم من ايـام
كـانـون الثـانـي ، اليـوم الـســابق ادائي
القسم في مجلس الكونغرس ، كانت
حـــــديقــــة لافــــايـيـت شــبه خــــالـيــــة ،
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الـكـــــاتــب - الـــطــبــيــب الــــشهــيـــــر
)شــيـــــرويــن ب. نـــــولانـــــد(- وهـــــو
اســــتــــــــــــاذ جــــــــــــامـعــــي رصــــين في
الجراحة في )يال( ومؤلف تسعة
كـتـب ســـابقـــة والفـــائـــز بجـــائـــزة
الــكـــتــــــــاب الــــــــوطـــنـــي- مــــــــؤمـــن
بالمعجـزات ، ليـست تلك العـادية
التي تـوقف القـوانين الـطبـيعيـة
وانمــا الـظــواهــر والحــوادث الـتي
لا يمـكــن ان تفـــســــرهــــا المعــــرفــــة
الـعلــمــيـــــة الحـــــالــيـــــة وربمـــــا لــن

تفسرها ابداً.
وفي كـتـــاب " الفـن غـيــر الاكـيــد :
افكار عن حيـاة في الطب " ، وهو
مـجمـوعـة مـبهجـة مـؤنـِــســة من
المقـالات العــَرضَيـة وكلها تقـريباً
صـــــــدرت في مـجلـــــــة )الـــطـــــــالــب
الامـــــريـكــي( ، يـكـــــون الـــــدكــتـــــور
)نــــولانــــد( علــــى رسـله في اتـبــــاع
اهـتـمــامـــاته حـيـث تقــوده - الــى

الــشخـص ؟ لانـه تقلـيـــديـــاً كـــان
المعتقـد ان عـطسـة طـردت الـروح
من الجـســد ممـــا يتـطـلب دعــاء ً

لاستعادتها.
وبعـــض المقـــــالات اقل نجــــاحــــاً ،
فــملاحــظــــات )د. نــــولانــــد( عـن
الحـــــــــادي عـــــــشـــــــــر مـــن ايـلـــــــــول
لاتـضـيف في  الـــواقع شـيـئــاً الــى
ملايـــين الملايــين مــن الــكلــمــــــات
الـــتـــي انـفــِـقـَــــت بـــــــالـفـعـل عـلـــــــى
الـهجـمــــات ، وثـمــــة مقــــالــــة عـن
الـــتـــمــــــــاريـــن اكـــثــــــــر قـلـــيـلاً مـــن
الـتـمـــريـن في الاشـــارة بـــالاصـبع
تسبـب الشعور بـالذنب ، ولكن لا
يـوجد فـصل اطول مـن صفحات
قلـيلــة ومــا دام لا يــوجــد جــدال
ممـتد لـتتبعـه بامـكان الـقارئ ان
يــنـــصــــــرف عـــن القـــــــراءة بعـــض
الــوقـت او يـضـع الكـتــاب جــانـبــاً
عنـد ايـة مـرحلـة ويلتقـطه فيمـا
بـعد. والكـتاب مـثالـي للقراءة في
المطـار او الحمـام ، ومن المحـتمل
ان )د. نـولانـد( فهـم  ذلك وربمـا
كـــــــان ذلـك هـــــــو الـــــســبــب في انـه
ــــن الـكـــتـــــــاب قــــطـعـــــــة عـــن ضــَـــمّـَ
حـــركـــات الامعـــاء واتـتـظـــامهـــا ،
وبعــــد كل هــــذا أي مكـــان أفــضل
مــن الحــمــــــام للــتـعلــم بـــــأن مــن
المحـتــمل ان قــــدمــــاء المــصــــريـين
كـــــــــانـــــــــوا مـَــــن اخـــتـــــــــرع الحـقـــن

الشرجية ؟
 

القـضيـة المقلـِـقـة يحـرِّف الكـاتب
الـ " مـؤسسـة الـطبيـة الاحيـائيـة
العقلانيـة اكثـر من اللازم ككل "
عـن طــــريـق القـيــــام مــــرة اخــــرى

بعرض كلمة "معجزة ".
والفـصــول الاخــرى مـن الكـتــاب
مـــسـتـــــواهـــــا ادنـــــى ، فـ " ســـــرقـــــة
الـقبـور " هـو تــاريخ مـسلٍّ بــشكل
لا يقـــــاومَ عــن كـــيفــيـــــة اعــتــيـــــاد
الاطـــبـــــــــاء عـلـــــــــى الـــــــشـــــــــروع في
الحــــصـــــــول عـلـــــــى جـــثـــث لاجـل
تجــاربهم ، وكـانـت هنـاك قــوانين
ضـد انتـهاك قـدسيـة الجثـث لذا
فقــــد وجــب علــــى الـبــــاحـثـين ان
يـعـــتـــمـــــــدوا عـلـــــــى جـحـــيـــم مـــن
المجهــــــزيـــن بغــيـــضـــي الاخلاق ،
وحتمـاً ان الاكثر عـملاً بالمقـاولة
أخــذوا علـى عــاتقـهم زيـادة عـدد
ــــــــــــى ــــــــــــدة عـل الجـــــثـــــث الجــــــــــــدي
مــــســـــؤولــيـــتهـــم مع نــتـــيجـــــة ان
واحـداً مـن اكثــر سيـئي الــسمعـة
مــــنـهــــم أسـهــــم في وضـع اســــمـه
كـمـــدخل في قــامــوس اوكــسفــورد
للغـة الانكلـيزيـة- وقد ورد هـكذا
: "بـــــــــيـــــــــــــــــــــــورك": [burkeقـــــــــتـــل
)شـخــــص( لـــبـــيـع جـــثـــتـه لاجـل

التشريح ".
وهنــاك الكـثيـر لـيتـم تعلـمه من
هـــــذه القـــطع الادبـيــــة المــــوجــــزة
واسعــة المعــرفــة ، فـلمــاذا نقــول "
لـيـبـــاركـك الله" بعــــد ان يعــطــس

ـ ـ ـ

ـ

والـــطــبــيــب" ويـــتعـلق بـ "ازعــــــاج
مـربــِك " وهو تـأثير الـدواء الذي
يــُـعطـى لارضـاء المـريـض ، ومنـذ
زمـن )ابقــراط( 1 و)جــالـينــوس(
2 علــم الاطــبــــــاء عــن الحــــــالات
الـتي شفـي فيهـا الاشخـاص من
امـراض خـطيـرة لانهم بـبسـاطـة
كـــانـت لــــديهـم الارادة للـــشفـــاء ،
عـادة ً لا لسبب اكثـر من رغبة في
ارضـــاء طبـيبـهم ، وهــذه ظــاهــرة
اكـثــر شـيــوعــاً ممــا قــد يـتـصــوره

المرء.
ويقول )د. نـولاند( " لـكل طبيب
نـوادره عن هـذا النـوع من الامـور
وأنــا لــدي مقــدار كـبيــر مـنهــا " ،
وهــويكتـب عن مـرضــى مصــابين
بــامــراض تقـضـي علـــى حيــاتـهم
بقـوا في قيـد الحيـاة " مـدة أبعـد
من تنبـوءات كل الخبراء " لانهم
ارادوا ان يـشهدوا تخـرج ابن لهم
مـــن الــكـلـــيــــــــة او لـــيــــــــروا احــــــــد
احـبـــائهـم للـمـــرة الاخـيـــرة وهـــو
يخـبرنـا بأنه وعلـى مدى سـنوات
كـــــان يـــــراقــب فقـــــرات الــنعــي في
صحـيفـته المحـليــة ويقـول " كـان
عـــدد الـــوفـيـــات يــتقلـص بــشـكل
مـثـيــر قـبل عـيــد المـيلاد ويـــرتفع
بـاندفـاع عندمـا تنتهي الـعطلة "
، وفي مــثـــــال مـــــدهـــش لــتـــــأثــيـــــر
الــــــــدواء المــُــــــــرضـــي لـلـــمــــــــريــــض
المـــتــــصـف بـعـلــــــــو الـعـقـل عـلــــــــى

بـشكل لا يمكن انكـاره )فعال( في
مقـاومــة الاكتئـاب المـوهــِـن ولكنه
ايـــضــــــاً خــــــارج حــــــدود الـعلــم في
اتجــاهه الـســائــد ، ويـسـتخــدمه
الاطـبـــــاء لانه يــنفـع الا انهـم لا
يفـهمــون سـبب نـفعه ، وفي
كــتـــــــاب ســـــــابـق وصـف )د.
نـــــــولانـــــــد( تجـــــــربــتـه مـع
الـعـلاج بــــــــــالـــــصــــــــــدمــــــــــة
الكهـربائـية خلال معـركة
مــطــــولـــــة مع الاكـتـئــــاب
الـــشــــديــــد ويـكـتـب هـنــــا
لــــيـقـــــــــــول " انـه حـقـــــــــــاً

معجزة حديثة ".
واكثـر الفصـول شبحـية
في " الفـن غـيــر الاكـيــد"
هــــــــــــــــــــــو " الـــعـــقـــل
والجــــــــــســـــــــــــد
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في ان يقـوم بــوثبـة الــى المجهـول
بحثــاً عن تفـسيــر حيـث يكـتب "
ربمــا تكــون الفلـسفـات مـطلـوبـة
ابـعــــــــد مـــن تـلــك الـــتـــي كــــــــانـــت
نـــــاجحـــــة جـــــداً مــنـــــذ ان اصــبح

المــــنـهـج الـعـلــــمــــي
تـــيــــــــاراً كـــبـــيــــــــراً
لـلـــــتـفـــكـــــيــــــــــــــــر

الغربي ".
ويقــــول الـــشـئ
نفــسه تقــريبــاً
عـــــــن الــعــلاج
بـــالــصـــدمــــــة
الكهربــائية
وهو علاج
فــعــــــــــــــال
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مهـنـــــة ذوي فـن خــصـــــوصـي ولا
يمكـن الـتـنـبـــوء به وغـيــر اكـيــد ،
والمعـالجون الحقيقيـون يفهمون
هذا ، ويكتب )د. نـولاند( قائلاً "
ان تـكــــون مــــرتــــاحــــاً للـــشـك هــــو
الهــــــدف الــــــرئــيـــــس في تــــــدريــب

طبيب ما".
وهكـذا يقـود الكــاتب القـراء الـى
عـــوالم "مــذهلـــة" حيـث لا يقــدم
العلـم أي تفــسيــر ، وهــو يـســافــر
الــى الــصين لـيقـــرر مبــاشــرة ً اذا
كـان الوخـز بالابـر تقنـية فعـالة ،
وبعـــد ان يـــشهـــد عـملـيـتـي وخـــز
بـــــالابـــــر ويــتحـــــدث الـــــى رئــيـــس
جـامعـة شـانغهـاي الـطبيـة الـذي
كـــان هــــو نفـــسه قـــد خــضع الـــى
عـملـيـتـي وخــز بــالابـــر في الغــدة
الـدرقيـة يـأتي بعـد غيـاب مـؤمنـاً
بهــذا العلاج - بــرغم ان الاجـراء
" لــم يكـن قـــد تم تفــسـيـــره بعـــد
بلــُغـــة مقـبــولـــة لأغلـب العلـمــاء
الغربيين التقليـديين باستخدام
مناهج بحثية غربية تقليدية ".
والعلـم كـمــا نعــرفه قــد قـطع في
اقل تقـــديـــر جـــزءاً مـن الـطـــريق
باتجـاه فهم الوخـز بالابـر ومفاد
هــــذا الفهـم هـــو ان الابـــر تحفـــز
الدماغ بـطريق ما ليـزيد انتاجه
من الافـرازات الــداخليـة المهـدئـة
لـلآلام  ، ولكن سبب حدوث ذلك
ليس واضحـاً و)د. نولاند( راغب

الــتـــــاريخ الــطــبــي ودراســـــة أصل
الكلمـات وحتى نقـد الفن - وهو
يـكـــتـــب عـــن بـهـجـــــــة ممـــــــارســـــــة
الـتمــارين وكـارثـة الحـادي عـشـر
مـن ايلــول ورضــا الـتــألـيف وألـم
فقــدان صـــديق عــزيــز - غـيــر ان
اكـثــــر المقــــالات جــــاذبـيــــة واثــــارة
للـتـفكـيــر تـتعـــامل مع مــواضـيع
غامضة وغير مهدئة للاعصاب.
ويمكـن الاستـمتـاع بهـذه القـطع
الادبيــة لاجل المـتعـــة البــسيـطــة
العلـميــة الخيــاليــة لمــواجهــة مــا
يتعـذر تفـسيـره ، ومع ذلك لـدى
)د. نـولانـد( غـايــة اكبــر في ذهنه
وهي تقـويـض الحقـائـق الانيقـة
عن الـعلم الحــديث ، وبــالتــأكيـد
علــى الاسـتـثـنــائـيــة يــسعــى الــى
تحـدي اعتمـاده غيـر الاتعكـاسي
عـــــــــــــادة ً والخـــــــــــــاص بمــهـــــنـــــتــه
)اعـتـمــاده( علــى الـتكـنــولــوجـيــا
والـــى تجـــديــــد علاقـــة الــطـبـيـب
بــالمــريـض والــرابـطــة الانـســانيــة
شــديــدة الحـســاسيــة الــى محــور

الممارسة الطبية .
وهــو يـصـــر علـــى انه يجـب علــى
الاطـبــــاء ان يـكــــونــــوا اكـثــــر مـن
فنيين متخصصين، اذ عليهم ان
يكـــونـــوا قــبل كل شـئ انــســـانـيـين
ويـــؤمـنـــون بـــالحـــدس ومقـــدريـن
فــــــــرديــــــــة كـل مــــــــريــــض ووضـعـه
الخــاص حق قــدرهمــا واصحـاب
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طـــــــبـــــــيـــــــب يجــــــــــــــــــــد المــعــجــــــــــــــــــــزات في الـــــــــــطـــــــب

سـيــــارته ، او تـــأكـــده مـن انـنـي قـمـت
بـتـنـظـيف )كــارتــونـــة( الحلـيـب قـبل

وضعها في المرآب. 
مع موهبـة لا ريب فيها في الخـطابة
، واضافـة الى تـأكد تـام من حسـنات
وجهات نـظري، اكتشفـت اني بصورة
عـــــامـــــة قــــــادر علــــــى الفــــــوز في تلـك
المـنــــاقـــشــــات مع الاحـــســــاس بـتــــرك
جـدي غاضبـاً. بدأت افكـر في كفاحه

والخيبات التي شهدها في حياته. 
بـــدأت اقـــدر حـــاجـته الـــى معـــاملـته
بـــاحـتـــرام في داره، وادركـت ان قـبـــول
تعلـيمــاته لـم يفقــدنـي الا القلـيل ،
ولكنهـا ستعنـي الكثيـربالـنسبـة اليه
ادركــت انه في بعـض الاحـيـــان لـــديه
وجهــة نـظــر وانـنـي بــالالحـــاح علــى
الـتـمـــسـك بــــرأيـي مـن دون اعـتـبــــار
لحـاجتـه او مشـاعـره ، فــأنني بـذلك

احط من نفسي. 
ليـس هنـاك شيء غيـر اعتيـادي من
مثل هـذه اليقـظة. وبـطبيعـة الحال
انهـا بــشكل او بـآخــر هي مـا نمــر به
جميـعاً ان كـان علينـا ان نكبـر ، ومع
ذلك فــأنـني اعــود مــرة واخــرى الــى
مبـدأ والـدتـي ، كيـف تعتقـد ان ذلك
يفـيـــدك، كــمعلـم طـــريق في حـيـــاتـي

السياسية. 
أعتقد ان احسـاساً اقوى بـالتعاطف
ســيـــــؤدي الـــــى اعـــــادة الــتـــــوازن الـــــى
سيـاسـتنـا الحــاليـة لمـصلحـة اولـئك
الــذيـن يكـــافحــون في المجـتـمع ، وفي
الـنهــايــة انـهم لــو كــانـــوا مثـلنــا فــان
كفـاحهم هـو كفـاحنـا.  ان فـشلنـا في
تقــــديم المـــســــاعــــدة، فــــأنـنــــا بــــذلـك
نـنـتقـص مـن انفــسـنـــا، بـــالـتـــأكـيـــد،
احـسـاس مــشتــرك للـتفـاهـم ، ليـس
كـافيـاً في النـهايـة عنـدما كـنت اعمل
في المــنـــظــمــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة في
الثمـانينيات ،ـ كنت غـالباً ما اتحدى
قـادة المنـاطق المجـاورة بـسـؤالهـم اين
يضعـون اموالهم ، طـاقتهم ووقتهم،
تـلــك الاشـــيـــــــــاء هـــي الـــتـجـــــــــربـــــــــة
الحقـيقـيـــة لانفــسـنـــا ان لـم نـــرغـب
بـــدفع ثـمـن لقـيـمـنــا ، ان لـم نــرغـب
بتـقديم بـعض التـضحيـات من اجل
ادراكهــــــا ، فـعلــيــنــــــا اذن ان نـــــســــــأل
انفسنـا في ما اذا كنـا نؤمن بهـا على

الاطلاق. 
عبـر هــذه القيـاســات في الاقل، يبـدو
لنـــا احيــانــا ان الامــريكـيين في هــذه
الايام لاتقيم شيئاً الى  درجة كبيرة
كما هو الامـر في ان يكون المرء غنياً،
نـحـــيـفـــــــاً شـــــــابـــــــا، شـهـــيـــــــرا، آمـــنـــــــاً
ومـسـتمـتعــاً، نحـن نقــول اننــا نقـيم
التـراث الــذي نتــركه للجـيل القـادم،
ثم نحـمل ذلك الجـيل اعبــاء جبـال
مـن ديــــون نحــن نقــــول انـنــــا نــــؤّمـن
بعض الفرص المتكافئة ثم نقف بلا
حـــــــــراك امـــــــــام مـلايـــين الاطـفـــــــــال
الامــريكـيين الــذين تـسـوء صـحتـهم
بــسبـب الفقــر. نحـن نلـح اننــا نقـيم
العــــائلــــة ، ولـكـن بـنـيــــة اقـتــصــــادنــــا
وطــريقـــة تنــظيـم حيـــاتنــا تــؤكــد ان
عــوائلـنــا تـنــال مـنــا وقـتــا يـتـنــاقـص

شيئاً فشيئاً.  
ومع ذلـك فهـنــاك جــزء مـنـــا يعــرف
بــشكل افــضل، اننـا نـتعلـق بقيـمنـا ،
حــتــــــى ان بــــــدت في بعـــض الاوقــــــات
مــسـتهـلكـــة ، حـتـــى نحـن كـــأمـــة وفي
حيــاتنــا الخــاصــة، نخــونهــا جمـيعــاً
اكـثـــر ممـــا نـبـــالـي بـتـــذكـــرهـــا. مـــاذا
هنــاك بعــد ليـرشـدنـا ؟ تـلك القـيم
هـي مـيــراثـنــا ، الـتـي تقــول لـنــا مـن

نحن كأناس. 
وان فعلـنــا شـيـئــاً مغــايــراً فـسـيكــون
بمـثـــابـــة الــتخلـي عـن افــضل مـــا في

نفوسنا. 

مقاطع من الفصل الثاني. 

مـــزيفـــة. اعـتقـــد جـــزئـيـــاً ان الــسـبـب
يعـود الـى ان اولـئك الــذين يـظهـرون
في الحــيــــــاة العـــــامـــــة، قـــــد اصــبحـــــوا
يعـتمـــدون النـصــوص المعــروفــة ، وان
الايمــــــــاءات الـــتـــي يــــــســـتـخــــــــدمـهــــــــا
المـرشحـون للـدلالـة علــى قيـمهم قـد
اصبحت قـياسـية )وقفـة عنـد كنيـسة
للسـود، رحلة صـيد، الـقراءة في صف
لأطفـال الـروضـة ، ممــا يجعل الامـر
صعبـاً ثم اكثـر صعـوبـة للتـمييـز بين
الـنــــزيه الحـــســــاس وبـين الـــسـيــــاسـي

المتصنع. 
وهنـاك ايضاً الحقيقـة التي تقول ان
ممـارسـة الـسيـاسـة الحـديثـة  نفـسهـا
تبـدو معـدومـة من الـقيم ، الـسيـاسـة
والعمل السـياسي لا يـسمح فقط بل
غـــالـبـــا مــــا يكـــافـئ الـتــصـــرف الـــذي
نعتقـده بـشكـل اعتيـادي فضـائحيـاً :
قـــصـــص فــبـــــركـــــة، تحـــــريـف المعــنـــــى
الواضح لمـا يقولـه الناس ، الاهـانة او
الـتحقـيق في اهـــدافهـم والـتـــدخل في
شـؤونهم الـداخليـة الشـخصيـة بحـثاً
عــن المعلـــومـــات المــسـيـئـــة الـيهـم مـثل
مـعــــــظــــم الـقــــيــــم ، فـقــــــــــد تـعـلــــمــــت
التعــاطف من والـدتي ، كـانت تـزدري
أي نـــوع مــن القــســـوة او الـتـبــصـــر او
اســاءة استـعمــال الـسلـطــة والقــوة او
الـتــبجح في ســـاحـــة المـــدرســـة او عـــدم
دفع اجــور للعمــال ، وكلمـا رأت شـيئـاً
من ذلك في تـصرفاتي كـانت تنظر في
عيـني وتـســأل" كـيف تعـتقــد ان ذلك

يفيدك"؟ 
ولـكــن علاقـتــي مع جــــدي هـي الـتـي
كمـا اعـتقـد دمـجتـني تمـامـاً بمـعنـى
التعــاطف ، فبـسبـب عمل والــدتي في
خــارج البلاد، عـشت غــالبـاً مع جـدي
في خلال سنـوات دراسـتي الاعـداديـة،
وبــــدون وجــــود أب في المـنــــزل ، تحــمل
جـــــــــدي ثـقـل الــكـــثـــيـــــــــر مـــن تمـــــــــرد
مــــراهقـتـي ، هــــو نفـــسه لــم يكـن مـن
الـــسـهل الــتعــــامل مـعه بــــاسـتـمــــرار :
سـريع الغـضب ويعـزى جـزء من ذلك
إلـى عـدم نجــاحه في حيــاته العلـميـة
وعندما اصـبحت في السادسـة عشرة،
اعـتـيـــاديـــا ، في الـــوقـت الـــذي أخـــذت
اضــيق ذرعــــاً بمــــا حـــسـبــتهــــا احـكــــام
استبداديـة كنا نتجادل طوال الوقت،
ملء خــزانــة الــوقـــود كلـمــا اسـتعــرت

لايــسـتـطـيعــون هـم انفــسهـم ابــداً في
الغالب دفعها. 

اريـد ان اقول انه بعـد تجريـد زخارف
المـكــتــب كـــــافــــــة ـ الالقــــــاب ، الهــيــئـــــة
والمـــــســــــاعــــــديـــن ، تفـــصـــيلات الامــن
والحماية ووضعها جانباً. فأنين اجد
الـــرئيــس وعلـــى اولئـك المحيـطـين به
يشبهون أي شخـص عادي، خاضعين
مـــزيج الخـيــر والــشـــر نفــسه، ومهـمــا
اعـتقـــدت بخـطــأ سـيــاسـتهـم ومهـمــا
يكـن الحـــامـي في لـــزوم محـــاسـبـتهـم
عن نتـائج سـياسـاتهم ، فـاني مـا زلت
اجــد الامــر ممـكنــاً، في الـتحــدث الــى
هـــــؤلاء الـــــرجـــــال والــنــــســـــاء، لـفهــم
دوافعهم والتـعرف على فضائل فيهم

اشاركهم اياها!
الـوضع والحـالـة النفـسيـة العـامـة في
واشـنــطـن لـيـــس سـهلا  المخــــاطــــرات
مـتــشــــابكـــة في مـنـــاقــشـــات سـيـــاســـة
واشـنـطـن وهـي عـــالـيـــة دائـمـــا فـيـمـــا
يخص ارسـال ابنائنـا وبناتنـا الشباب
الــى الحــرب، وفـيـمــا اردنــا ان يــسـيــر
عـمل وحـــدة للابحــاث قــدمـــاً ، بل ان
خلافــاً بــسيـطــاً في الــرؤيـــة يبــالغ في
امره ان متطلبات الاخلاص للحزب،
قـــــواعـــــد الانــتخـــــابـــــات ، وتـــضخــيــم
الـــصــــــراع مــن قــبـل اجهـــــــزة الاعلام،
عــوامل تتحـد لخلق جـو من الـريبـة،
والاكـــثـــــــــر مـــن ذلــك ان غـــــــــالـــبـــيـــــــــة
الاشخــاص في واشـنـطـن قــد تمــرنــوا
امـا ان يكـونـوا محــامين او سيــاسيين
فعـــالـين ـ مهــــام تقـتـضــي ان يكـــونـــوا
مؤهلين لـلفوز في المناقـشات بدلاً من

حلها. 
وبـامكــاني ان ارى ، بعــد فتـرة معـينـة
من الزمن في العاصمة، يصبح الامر
مغـــريـــاً لافـتـــراض ان اولــئك الـــذيـن
لايتفقون معك لـديهم بالتأكيد قيم
اخـرى، وبـالتـأكيــد انهم مـدفـوعـون بـ
ايمـــــــان مــــضـلـل وربمـــــــا انـهــم انـــــــاس

سيئون. 
في  خــــارج واشـنــطــن ، مع ذلـك فــــأن
امــــريكـــا تحـــس انهـــا اقـل انقــســـامـــاً

بعمق. 
بـدهـشـة انـا اتـسـاءل غــالبـاً مـا الـذي
يـجعـله امـــــــراً صعــبـــــــاً للـــــســيــــــاســي
للـــتحــــــدث عـــن القــيـــم والفـــضـــــــائل
بـطــرق لاتـظهــر وكــأنهــا مقـصــودة او

حــسـن ، علـي الــذهــاب هـل تعلـم ، ان
هناك شيء مشترك بيني وبينك. 

"ماهو ذلك"؟. 
كـــــان علـــــى كلـيـنــــا مـنــــاقـــشــــة آلا في
المنـاظـرة ، ذلك الــرجل صعب، الـيس

كذلك؟ 
ضحـكت ، وسرنـا نحو البـاب، اخبرته
بـبعـض الحكــايـــات عن الانـتخــابــات،
ولـم ادرك الا بعـــد مغـــادرته الغــرفــة،
انــي كــنــت قــــــد وضعــت ذراعـــي علــــــى
كـتفه خلال حـديـثنـا، عـادة امــارسهـا
بــدون وعي، ولـكنهــا كمـا شكـكت ، قـد
أقـلقـــت بعـــض اصــــــدقــــــائـــي في تلـك
الغــــرفــــة ، والاكـثــــر مـن ذلـك رجــــال
الامــن المـــــوجـــــودون في المـكـــــان، مــنـــــذ
قــدومي الــى مجلـس الــشيــوخ ، كـنت
علـى الــدوام، منتقـداً بشـدة لـسيـاسـة
ادارة لــبـــــوش وانـــــا اعــتــبـــــر ان قـــــراره
بـتـخفـيــض الــضــــريـبــــة بــــالـنـــسـبــــة
للاغـنـيــاء امــر غـيــر مــســؤول مــالـيــاً

واخلاقياً..
وقـــــد انـــتقــــــدت الادارة لعـــــدم وجـــــود
بـرنـامـج عمل لـديهـا بـشـأن الـرعـايـة
الـصحيـة، وسيـاسـة جـادة للطـاقـة، او
سـتــــراتــيجـيــــة لجـعل امــــريـكــــا اكـثــــر
تنـافـسيـة وعـودة الـى  عــام 2002 قبل
بـــدء حـملـتـي لانـتخـــابـــات الــشـيـــوخ،
القـيت خطابـاً في اولى المسـيرات ضد
الحـــــرب في شــيـكـــــاغـــــو، اوردت فــيهـــــا
حـججــــــاً ضــــــد أدلــــــة الادارة بـــــشــــــأن
اسلحـــة الـــدمـــار الــشـــامل وبـيـنـت ان
غــــزو العـــراق سـيـبـــرهـن علـــى خــطـــأ
بـاهظ، فليس مـا في الاخبار القـادمة
مــن بغـــــداد أو بقـيــــة ارجــــاء الـــشــــرق
الاوسط قد بـدد وجهات النـظر هذه.

ولـــــــــذلــك فـــــــــان الحـــــــــاضـــــــــريـــن مـــن
الـــديمقــراطـيـين تـنـتـــابهـم الــدهــشــة
عـنــدمــا لا اعـتـبــر جــورج بـــوش رجلا
سـيـئـــاً، وانـــا اعـتقــــد انه ورجــــاله مـن
الادارة يـحـــــــــــــاولـــــــــــــون فـعـل مـــــــــــــا في

استطاعتهم هو الافضل للبلاد.  
انـا لا اقـول هـذا بــسبـب اقتـرابـي من
الـسلطـة، فـأنـا اعتقـد ان دعـوتي الـى
الـــبـــيـــت الابـــيــــض ، لأي ســـبـــب  هـــي
مـجـــــــــرد تمـــــــــريـــنـــــــــات في المجـــــــــالات
السيـاسيـة العامـة، والاهم من ذلك ،
انـي كلـمـــا أكـتـب رســـالـــة الـــى عـــائلـــة
فقـــــدت عـــــزيــــــزاً في العـــــراق، او اقـــــرأ
رســـالـــة عـبـــر الانـتـــرنـيـت مـن نـــاخـب
تخلــى عن دراسـته الجــامـعيــة، بــسب
قطع المـساعـدة الطلابيـة عنه ، فـاني
اتـــذكـــر ان قـــراءات اولــئك الـــذيـن في
الــسلـطـــة لهـــا نـتـــائج هـــائلـــة وثـمـنـــاً

الانتخـابـات.. انه مـن ذلك النـوع من
الاشخــاص الـــذين يــصلح رفـيقــاً مــا
دامت الاحاديث تـدور بشأن الـرياضة

والاطفال. 
وفي خـلال تـــنــــــــاول الافـــــطــــــــار ،بــــــــدأ
الـــرئـيــس بمـنـــاقــشـــة جـــدول اعـمـــال
دورته الانـتخــابـيــة الـثــانـيــة. ضــرورة
الحفـــــاظ علــــى الــتقـــــدم في العــــراق،
تجـديــد القـانـون الـوطـني ، الحـاجـة
لاصـلاح الامن الاجـتمــاعـي وفحـص

شامل للنظام الضريبي. 
وفيما كنت سـاهياً مفكـراً بما سمعت

قال لي احدهم: "سيناتور" . 
تـــطـلعــت نحــــــو الاعلـــــى وكـــــان احـــــد
العــاملين الـسـود القـدامــى في البـيت

الابيض يقف الى جواري. 
هل ترغب برفع ذلك الاناء؟ 

ـ أومــأت بــرأسـي ، محــاولاً بـلع لقـمــة
كـبيـرة مـن لحم الـدجــاج وانتـبهت ان
الـصـيف الــذي كــان ممــدوداً مـن اجل
تحيـة الـرئـيس قـد تبخـر، وبنـاء علـى
رغـبـتـي في تقــديم الــشكــر لمـضـيفـي ،
تـوجـهت نحـو الغـرفـة الـزرقـاء ، احـد
جـنـــود المـــاريـنــــز أعلـمـنــي ان الفـتـــرة
المخــصــصـــــة للـتــصــــويــــر انــتهـت وان
الــرئـيــس سـيغــادر الــى  مــوعــد آخــر،
ولكن قبل استـدارتي للمغـادرة ، ظهر
الـــرئـيـــس بــنفـــسه في المــــدخل واشـــار

علي بالدخول. 
قال الرئـيس أوبامـا تعال وقـابل لورا،
لــــورا أنـت تـتــــذكــــريـن اوبــــامـــــا، لقــــد
شــاهــدنــاه علــى الـتفلــزيــون في لـيلــة
الانتخابات ، عائلة جميلة. وزوجتك

تلك ـ انها سيدة مؤثرة. 
"لقـد نــال كلانــا اكثـر ممـا نـسـتحق ،
ســيـــــدي الـــــرئــيـــــس قلــت ذلـك، وانـــــا

اصافح السيدة الاولى ..
ثم قال الرئيس، "تعال هنا ثوان ، ثم
قـادني الـى ركـن من الغـرفـة واضـاف:
انــــت تـعـلــــم ، أمـل ان لاتــــتــــــضـــــــــــايـق
لاعطـائك بعض النـصيحة. "مـطلقاً

سيدي الرئيس". 
أوبـــــامـــــا قــــــائلاً: "لـــــديـك مــــســتقــبل
مـشـرق، مـشـرق جـداً، ولـكنـني اعـرف
هـذه المـدينــة وعشـت فيهـا، دعـني اقل
لك ، ان الامـر سيكـون صعبـاً، عنـدما
تحصل  على الاهـتمام كما انت الان،
فـــان الـنـــاس سـيـــأخــــذون في الهجـــوم
عـليك، وليـس من الـضروري ان يـأتي
ذلك من جهتـي، انت تدرك مـا أقول.
من جهتك ايضاً ، كل واحد سينتظر
منك زلـة / تعرف  مـا أقصـد ، لذلك

راقب نفسك. 
شكراً سيدي الرئيس. 

وعندما اجتازت سيارتي اسوار البيت
الابـيض والـى حـيث امــاكن الـوقـوف،

احسسست بالحزن لما قد فقد. 
الـبـيـت الابـيــض مـن الـــــداخل غـيـــــر
مـضــاء كمــا نتــوقع حـسـبمــا رأيته في
الــتـلفـــــزيـــــون او الــــســيــنــمـــــا ، يــبـــــدو
محافظاً عليه ولكنه بالِ، منزل كبير
قديم يتخيله المرء بارداً بفعل تيارات

الهواء في ليالي الشتاء. 
ومع ذلك ، عنـدما وقفت في
الــــبـهـــــــــــو وجـعـلــــت عــــيــــنــــي
تجولان في المـمرات، كـان من
المـسـتحـيل نــسيـــان التــاريخ

الذي صنع هنا.. 
جـون وبوب كنيدي في خلال
أزمـــة الـصـــواريـخ الكـــوبـيـــة،
لــيــنـكـــــــولــن وحـــــــده، يـــــــذرع
القــاعــات حــامـلاً ثقل أمــة.
)لــم يحــــــدث الا بعـــــد مـــــدة
اشهـر تمكنت فـيها مـن رؤية
غـرفـة نـوم لـينكـولن ، غـرفـة
بــــــســـيــــطـــــــة واثـــــــاث قـــــــديم
الطراز، سـرير باربعة اعمدة
، وجهـاز تلفزيـون كبيـر على
احـــــد المــنـــــاضـــــد، تـــــرى مــن
امـضــى لـيلــة في غــرفــة نــوم
لـــيـــنــكــــــــولـــن وجـعـل اشــــــــارة
الجهــاز تتــوقـف عنــد مــركــز

الرياضة؟. 
لقــــــد رحــب بــي في الحــــــال مــن قـــبل
اعـضـــاء اللجـنـــة القــانــونـيـــة للـبـيـت
الابيـض وامتدت الى غـرفة الذهب، ،
حـيث كـان قــد تجمع غـالـبيــة اعضـاء
مجلــس الــشـيـــوخ في الــســـاعـــة 1600
تمامـاً، اعلن عـن قدوم الـرئيـس بوش
وتحـدث زهــاء عشـر دقـائق لـلحضـور،
ملقـيـــاً بعـض )الــنكـــات( داعـيـــاً الـــى
وحـدة البلاد، قبل دعـوتنا الـى الجهة
الاخـــرى من الـبيـت الابيـض لـتنــاول
المـــرطبــات والـتقــاط صـــورة معه ومع

السيدة الاولى. 
حـدث اننـي كنت جـائعـاً جـداً في تلك
اللحـظــة ، ولـــذلك عـنــدمــا اصــطف
معـظـم الاعـضــاء لالـتقــاط الـصــور،
تـوجـهت انــا نحــو )البــوفيـه( تنــاولت
شيئـاً وبـدأت حـديثـاً قصيـراً مع عـدد
محـدود مـن اعضـاء المجـلس، تـذكـرت
لقـــاءيـن ســــابقـين لــي مع الـــرئـيــس،
الاول: لقـــاء قــصـيــــر للــتهـنـئــــة بعـــد
الانـتخـــاب والـثـــانـي إطـــار في الـبـيـت
الابيـض  معي ومـع الاعضـاء الجـدد
القـادمين ، في المرتين وجـدت الرئيس
رجلا مقبـولا ، له طريـقة مبـاشرة في
الـــتــــصــــــــرف ، تـلــك الـــتـــي اكــــــســـبـــتـه
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بـاراك اوبـامـا يـروي بـدايــاته الــسيــاسيـة في )جــرأة الأمل(


